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عبد الرحمن الراشد

مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب

 

>>مشاركة

  

الصفحة الرئیسیةالسبـت 11 جمـادى الاولـى 1421 ھـ 12 اغسطس 2000 العدد 7928

 

مشروع الملیون وظیفة
خبر مر مرور الكرام یقول ان مخطط الاستثمار المقترح في مجال الغاز في السعودیة سیتیح نحو ملیوني وظیفة جدیدة، عدا عن مائة ملیار دولار

جائزة ثمن العقود التي یتم بشأنھا التفاوض حالیا في السعودیة. لو صدقت ھذه التصورات المطروحة ونجحت، لحق لنا ان نقول إن بلدا كالسعودیة
سیعیش عیشة ھانئة عشر سنوات مقبلة لو استطاع توظیف مثل ھذا الرقم الموعود. وحتى لو صدق نصف الرقم وتم توظیف نحو ملیون لحلت كل

المشاكل الحالیة والمقبلة حلا جذریا وعاش اقتصادھا في دورة مزدھرة لفترة طویلة.

ومع انني اتحفظ عادة على التوقعات التي تروجھا الشركات عند تقدیم عقودھا، الا انھ من المؤكد ان ما یحصل الیوم ھو عمل كبیر بكل المقاییس،
حتى العالمیة منھا. ففتح باب الاستثمار في مجالي الغاز والنفط كان فكرة غیر قابلة للتصدیق عندما طرحھا ولي العھد السعودي الامیر عبد الله بن عبد العزیز في زیارتھ الماضیة للعاصمة الامیركیة. كان

الخبر مفاجئاً ان تفتح السعودیة قطاع الطاقة بشقیھ، النفط والغاز، للاستثمار الخارجي بعد ان اعتبر الجمیع انھما حكر على الحكومة وشركتھا المدللة ارامكو. لكن مصدراً متابعاً اوضح حینھا انھ طالما أن
الحكومة اصبحت تمسك بالقطاع منذ ان اخرجت الشریك الامیركي، فلم یعد ھناك إشكال في فتح مواقع جدیدة للاستثمار لزیادة مداخیل البلاد مع اي جھة جدیدة. لقد اصبحت كل الصناعة الضخمة في ید
الدولة، فما الخوف من فتح مواقع جدیدة للغیر، تظل ھي الأخرى تحت اشرافھا، خاصة في مواجھة توسع الاستثمارات النفطیة والغازیة في مناطق اخرى من العالم وتلبیة لاحتیاجات السوق المتزایدة.

وبعیدا عن حدیث الاستثمار، فإن فلسفة الالتفات الى الافكار الكبیرة التي تحل القضایا المحلیة ھي لب الموضوع ومحوره. فكل دولة لدیھا قدرة على قراءة مشاكلھا الاساسیة، تعرف ان لدیھا ازمة بطالة لأن
ھناك مائة الف شخص بلا وظیفة، وتدري انھا تواجھ عجزاً في مداخیلھا لأن مصادر الدخل محدودة وترد من قطاعات محسوب انتاجھا الى سنوات مقبلة، وتعلم علم الیقین طبیعة الخدمات الناقصة في

قطاعات الصحة والتعلیم ونحوھا من واقع تقاریر العمل. فكیف یمكن حل ھذه المشاكل الصعبة بلا مال او كفاءات كافیة؟ الحل الفوري قائم الیوم ویتبنى طروحات التقشف بتخفیض النفقات. وھذا حل آني لكنھ
لا یأتي بوظائف ولا تمویل مالي جدید ولا یرضي طلاب الحاجات. اما الحلول الكبیرة فھي الأھم مثل مشاریع الاستثمار الضخمة المقترحة، مائة ملیار دولار وملیون وظیفة مقابل لا شيء تقریبا مطلوبا من

الحكومة ان تضحي بھ. انھا فكرة رائعة ومخرج سلیم من الأزمة المتزایدة للبطالة والعجز والدیون، وعسى ان تنجح كما یقال.
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